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فــي أول زيــارة خارجيــة لــه بعــد انتخابــه رئيسًــا لإيــران، يجُــري الرئيــس 
الإيرانــي الجديــد مســعود بزشــكيان، زيــارة للعــراق، تســتمر لــدة ثلاثة أيام 
ــه  ــا ل ــى 13 ســبتمبر 2024م، اســتجابةً لدعــوة رســمية قدمه مــن 11 إل
رئيــس الــوزراء العراقــي محمــد شــياع الســوداني فــي يوليــو 2024م، ويزور 
خلالهــا 5 مــدن عراقيــة هــي أربيــل والنجــف وكــربلاء والبصــرة، إضافــة 
إلــى العاصمــة بغــداد التــي التقــى فيهــا رئيــس الجمهوريــة عبــد اللطيــف 
رشــيد ورئيــس الــوزراء. وتأتــي زيــارة بزشــكيان للعــراق فــي ظــل تطــورات 
إقليميــة مضطربــة بفعــل التصعيــدات العســكرية الباشــرة وتداعيــات 
الحــرب الدائــرة فــي غــزة، مــا يكشــف عــن بعــض التســاؤلات الهامــة: مــا 
رســائل ودلالات اختيــار الرئيــس بزشــكيان للعــراق كأولــى محطــات زياراته 
الخارجيــة بعــد فــوزه فــي الانتخابــات الرئاســية كأول رئيــس إيرانــي فــي 
تاريــخ النظــام الإيرانــي الدينــي يخصــص رحلتــه الخارجيــة الأولــى للعــراق 
مقارنــةً ببقيــة رؤســاء إيــران؟ ومــا الأبعــاد الأمنية والاقتصادية والسياســية 
للزيــارة علــى ضــوء توجهــات الرئيــس بزشــكيان الإقليميــة والدوليــة التــي 
حددهــا فــي برنامجــه الحكومــي؟ ومــا التفســيرات وراء إجرائــه زيــارة 
ــم؟ هــل يشــير  ــزور الإقلي ــي ي ــم كردســتان العــراق كأول رئيــس إيران لإقلي
ــم، أم إلــى التنســيق مــع  ــة مــع الإقلي ذلــك إلــى تحسُــن العلاقــات الإيراني
ــد مــن الإجــراءات والسياســات ضــد  كردســتان العــراق للمضــي فــي مزي

العارضــة الكرديــة لإيــران، أم إلــى الاثــنين معًــا؟

: دلالات اختيار بزشكيان العراق محطته الخارجية الأولى أولاا

تفــرض مســألة اختيــار الرئيــس بزشــكيان العــراق محطــة خارجيــة أولــى 
التوقيــت والحــدث  الهامــة مــن حيــث  الــدلالات والرســائل  عــددًا مــن 

والأهميــة، علــى النحــو التالــي
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1- تنفيذ توجيهات المرشد بأولوية الدائرة الإقليمية
رضــا الرشــد الإيرانــي علــي خامنئــي عــن البرنامــج الرئاســي والحكومــي 
يشُــكِل العامــل الأول والأخيــر لنجــاح بزشــكيان فــي تمريــر سياســاته 
ــة  ــزداد الأمــر صعوب ــي والخارجــي، وي ــى الصعيديــن الداخل ــه عل وتوجهات
علــى الرئيــس »الإصلاحــي« فــي ظــل هيمنــة »التشــددين« علــى مفاصــل 
ــة  ــي فاتجــاه بوصل ــة، وبالتال ــرة رئاســته للســلطة التنفيذي ــي فت ــة ف الدول
الرئيــس بزشــكيان نحــو العــراق ليكــون محطتــه الخارجيــة الأولــى تعكــس 
ذكاءً سياســي�ًا شــديدًا منــه فــي تحديــد مــن أيــن يبــدأ اللعبــة والنــاورة 
السياســية فــي مســيرة جلــب رضــا وتأييــد الرشــد، بــل والحــرس الثــوري 
وعمــوم »التشــددين« الهيمــنين علــى مؤسســات الدولــة علــى نحــو يخــدم 

ــه نحــو الخارج ــذ برنامجــه فــي الداخــل وتوجهات تنفي
ــه وبرامجــه  ــه ومقالات ــي تصريحات ــا ف ــر عنه ــي عب ــة الت ــه الفكري مقاربات
السياســية قبــل وبعــد فــوزه فــي الانتخابــات الرئاســية، تعكــس مــدى إدراك 
بزشــكيان ثِقَــل ومكانــة الشــروع الإيرانــي التوســعي فــي مصفوفــة الصالــح 
والأهــداف العليــا للاســتراتيجية الإيرانيــة، لذلــك يدرك بزشــكيان وفريقه 
الدائــرة الإقليميــة الأولويــة فــي السياســة  الحكومــي العــاون أن منــح 
الخارجيــة الإيرانيــة يسُــهِم فــي توفيــر بوابــة رئيســية لتنفيــذ البرامــج 

الطروحــة للانفتــاح المحتمــل علــى العالــم الخارجــي
وتشُــكِل زيــارة بزشــكيان إحــدى دول الجــوار الإقليمــي الخطــوة الأولــى 
فــي تنفيــذ برنامجــه السياســي القائــم علــى تبَنِــى مســار براغماتــي جديــد 
يرمــي إلــى الوازنــة والــزج مــا بين النمــطين »المحافــظ« و»الإصلاحــي« 
الإقليميــة  الدائــرة  تجــاه  »المحافــظ«  الخارجيــة؛  العلاقــات  إدارة  فــي 
بالســير علــى خطــى الرئيــس الراحــل إبراهيــم رئيســي، اســتجابةً لأوامــر 
الرشــد ليمضــي أيضًــا فــي طريــق تحــسين العلاقــات بــدول الجــوار ومبــدأ 
الدبلوماســية الاقتصاديــة، و»البراغماتــي« تجــاه الدائــرة الدوليــة بالســير 



رسائل ودلالات زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان للعراق 4

علــى خطــى كل مــن حســن روحانــي ومحمــد خاتمــي. وبالتالــي يتوقــع أن 
يمثِــل بزشــكيان موقفًــا أقــل� صدامًــا وأكثــر واقعيــةً مــع الداخــل والخارج

2- العراق بوابة تأييد المرشد للسياسة الخارجية
ربمــا حــدد الرئيــس الإيرانــي، العراق -من بين ســاحات الشــروع التوســعي- 
كقبلــة لزيارتــه الخارجيــة الأولــى بعــد فــوزه فــي الانتخابــات الرئاســية على 
أنــه العصــا الســحرية فــي إقنــاع الرشــد بُمضِيِــه علــى خطــى الرئيــس 
الراحــل إبراهيــم رئيســي فــي مــا يخــص� تحــسين العلاقات مــع دول الجوار 
النظــام  تصــورات  مــع  وتتطابــق تصوراتــه  الاقتصاديــة،  والدبلوماســية 
تجــاه مركزيــة العــراق فــي الاســتراتيجية الإيرانيــة، بدايــةً مــن موقعــه 
الجيوسياســي ضمــن الجــال الحيــوي الأول للمشــروع الإيرانــي، والحلقــة 
الأبــرز فــي حلقــات المــر الإيرانــي النشــود لربــط طهــران بالتوســط، 
ــى أنــه الصــدة الذهبيــة القويــة  وأنــه ينظــر ذات النظــرة إلــى العــراق عل
فــي الفضــاء الغربــي لإيــران، ولا يســتبعد حتــى فــي ظــل رغبتــه فــي 
إظهــار الــولاء للمرشــد، أن يذهــب أبعــد مــن ذلــك بتأييــد مســاعي إيــران 
علــى ســبيل الثــال، الســتمرة لتقليــص دور مرجعيــة النجــف باعتبارهــا 
أكبر الرجعيــات الشــيعية في العالــم، لصالــح قُــم، وربمــا مباركــة مســاعي 
ــوالٍ  ــب مرجــعٍ م ــد السيســتاني بتنصي ــا بع ــة م ــران فــي هندســة مرحل إي
ــل  ــة وتحوي ــاف النجــف بالكلي ــدًا لإضع ــه تمهي ــة الفقي ــران وخــط ولاي لإي
جماهيــر الشــيعة إلــى تقليــد الولــي الفقيــه فــي طهــران، إذا كان ذلــك 

ــد الخارجــي ــى الصعي ــذ برنامجــه عل يخدمــه فــي تنفي
ــى  ــراق عل ــي النظــر للع ــق التصــورات ف ــث� رســالة للنظــام بتطاب ــك ب كذل
أنــه رئــة اقتصاديــة هامــة فــي جلــب العوائــد الاليــة مــن العملــة الصعبــة 
لتخفيــف وطــأة العقوبــات، وفــي تنامــي أهميــة العــراق فــي ظــل التطــورات 
ا رئيســي�ًا لتهريــب الــسلاح للميليشــيات النخرطــة فــي  الإقليميــة ممــر�ً
التصعيــد الدائــر ضــد إســرائيل، وتأكيــد التطابــق مــع رؤيــة النظــام بتعزيــز 
العلاقــات مــع العــراق فــي ظــل الحكومــة التــي لعــب الإطــار التنســيقي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9_(%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9)
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الدعــوم مــن إيــران الــدور الأكبــر فــي تشــكيلها، إذ إن وجــود حكومــة 
عراقيــة مواليــة لطهــران يمنــح إيــران حــدودًا آمنــة فــي الجهــة الغربيــة مــن 

ــى مــد نطــاق نفوذهــا الغــرب ويســاعدها عل
العالــم  نحــو  الانــطلاق  فــي  الأولــى  العــراق المحطــة  بتحديــده  لذلــك، 
ر بزشــكيان صفحــةً جديــدةً مــن صفحات الــولاء والطاعة  الخارجــي، يســط�
ــم  ــران فــي عهــده فــي تقدي ــه الســابق عــن مضــي إي للمرشــد، بعــد حديث
الدعــم لا ســمَته إيــران »محــور القاومــة« فــي أثنــاء حديثــه مــع الأمين 
العــام� لحــزب اللــه اللبنانــي حســن نصراللــه، وحديثــة مــع الرئيــس الســوري 
بشــار الأســد، ويثبــت للولــي� الفقيــه فعلي�ًــا مــدى الــولاء والطاعــة فــي تنفيــذ 
أوامــر خامنئــي وتوجيهاتــه بالضــي علــى خطــى إبراهيــم رئيســي فــي 
رســالته الوجهــة للشــعب يــوم 06 يوليــو 2024م، بمناســبة فــوز بزشــكيان: 
ــاق  ــى آف ــور بزشــكيان الرئيــس النتخــب بالنظــر إل »أوصــي الســيد الدكت
ــة مســيرة الراحــل رئيســي«،  ــه ومواصل ــى الل ــوكل عل ــدة ومشــرقة بالت بعي
وبالتالــي يهــدف بزشــكيان عبــر العــراق إلــى بــث� الرســائل إلــى مــا ســمَته 
إيــران »محــور القاومــة«، ومركزيتــه لــدى حكومتــه، وعب�ــر عن ذلــك باتباعه 
تقليــد زيــارة النصــب التــذكاري لقاســم ســليماني وأبــو مهــدي الهنــدس، إذ 
يعُتبــر ســليماني فــي العقــل الاســتراتيجي الإيرانــي، هــو مهنــدس الشــروع 

الإيرانــي التوســعي فــي الشــرق الأوســط
3- أول رئيس إيراني يخصص رحلته الخارجية الأولى للعراق

الأمــر الثيــر للاهتمــام هــو أن بزشــكيان، هــو أول رئيــس فــي تاريــخ النظــام 
ــص رحلتــه الخارجيــة الأولــى للعــراق، فبعــض الرؤســاء  الإيرانــي يخص�
الإيرانــيين لــم يزُرهــا مطلقًــا بســبب حــرب الســنوات الثمانــي والتوتــرات 
بين البلديــن، وحتــى بعــد ســقوط نظــام صــدام فــي 2003م، أي منــذ عهــد 
محمــود أحمــدي نجــاد الــذي بــدأ فــي 2005م، حتــى حكومــة الرئيــس 
ــر أي  ــم يختَ الراحــل إبراهيــم رئيســي التــي اســتمرت لنحــو 3 ســنوات، ل
لتَ الزيــارة الخارجيــة  منهــم العــراق وجهــة خارجيــة أولــى، فنيويــورك شَــك�

https://bit.ly/3RW0B6P
https://bit.ly/3RW0B6P
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الأولــى لأحمــدي نجــاد، أمــا حســن روحانــي فكانــت وجهتــه الخارجيــة 
الأولــى قيرغيزســتان، فيمــا بــدأ الرئيــس الراحــل إبراهيــم رئيســي جولاتــه 
الخارجيــة بإحــدى جمهوريــات آســيا الوســطى وهــي طاجيكســتان، بــل لــم 

يــزُر العــراق مطلقًــا حتــى تاريــخ وفاتــه فــي مايــو 2024م
العــراق، قــال بزشــكيان إن زيارتــه  إلــى  إيــران متجهًــا  قُبيــل مغادرتــه 
للعــراق تهــدف إلــى »تعزيــز العلاقــات السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة، 
ــنَ عنهــا مــن قبــل، وكذلــك  ــا مــن السياســات التــي أعُل كمــا تأتــي انطلاقً
السياســة العلنــة للمرشــد الأعلــى فــي مــا يتعلــق بالعلاقــات الوثيقــة مــع 
جيراننــا، بخاصــة العــراق، وهــو الدولــة التــي كانــت لنــا علاقــات معهــا فــي 
عــدد مــن الجــالات، كمــا أن العــراق بلــد مســلم وصديــق لإيــران وشــريكها 
العلــوم  مركــز  يشــكِل  أنــه  كمــا  والاجتماعــي،  والسياســي  الاقتصــادي 
والثقافــة الإسلاميــة، ومنــه نشــأ رجــال الديــن«. ويحمــل تصريحــه رســالة 
مفادهــا أن »سياســتنا الخارجيــة، التــي أرســتها حكومــة رئيســي فــي مــا 
يتعلــق بتوســيع العلاقــات مــع الجيــران فــي النطقــة وتعزيز جبهــة القاومة، 
ســوف تســتمر خلال الحكومــة الحاليــة«. كمــا تحمــل هــذه الزيــارة رســالة 
أخــرى مفادهــا أن سياســة إيــران الخارجيــة فــي مــا يتعلــق بالقاومــة لــن 

تتغيــر بعــد تولــي الحكومــة الرابعــة عشــرة مهامَهــا

ا: العراق.. الخيار الأسرع لجََنْي مكاسب تهمّّ النظام ثانيا

ل  يشــك� العــراق  أن  ر  يقــد� بزشــكيان  أن  الســابقة  الدلائــل  إلــى  يضُــاف 
ــم� النظــام السياســي  ــي مكاســب ته ــه مــن جَنن ن ــق يمك� أســهل وأســرع طري
ــي معالجــة الأوضــاع  ــهِم ف ــة تسُ ــد مالي ــى عوائ ــة إل ــي الحاجــة الإيراني ف
العيشــية والاقتصاديــة الترديــة فــي الداخــل مــع إدراكــه صعوبــة تحقيــق 
أي� اختراقــات فــي الفاوضــات النوويــة تســفر بالأخيــر عــن رفــع العقوبــات 
علــى إيــران فــي ظــل الانشــغال الأمريكــي بترتيبــات الانتخابــات الرئاســية 
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علــى مــدى الشــهور الأربعــة التاليــة، وبالتالــي يمكــن أن يحقــق بزشــكيان 
ــة للنظــام عــدة مكاســب إضافي

1- على الصعيد الاقتصادي
تمتلــك إيــران نحــو 11 مليــار دولار مســتحَقَة لــدى العــراق نظيــر صــادرات 
الغــاز والكهربــاء الإيرانــيَين إلــى العــراق لإنتــاج الكهربــاء، لــم تسُــدَد بســبب 
الحلــول  لوضــع  بزشــكيان  ويســعى  إيــران،  علــى  الفروضــة  العقوبــات 
لتحويلهــا إلــى البنــوك الإيرانيــة فــي ظــل حاجــة إيــران اللحــة. وفــي إطــار 
زيارتــه للعــراق اجتمــع بزشــكيان مــع التجــار الإيرانــيين القيــمين فــي 
العــراق لناقشــة التحديــات التجاريــة التــي تواجههــم لمحاولــة إيجــاد حلــول 
لهــا. ومــن النتظــر خلال هــذه الزيــارة توقيــع مذكــرات تفاهــم بين مســؤولي 
والأمنيــة  والتجاريــة  والاقتصاديــة  السياســية  الجــالات  فــي  البلديــن 
والبريديــة والزراعيــة والفنيــة والرياضيــة، وكذلــك توقيــع اتفاقيــة جمركية 
شــاملة لتســهيل العمليــات الجمركيــة بين البلديــن وفــق رئيــس الجمــارك 
الإيرانيــة، بجانــب إجــراء محادثــات والفاوضــات مــع الســلطات العراقيــة 
لاســتكمال مشــروع ســكة   حديــد الشلامجة-البصــرة غيــر الكتمــل منــذ 

ســنوات وفــق وزيــرة الطــرق الإيرانيــة الرافقــة للرئيــس الايرانــي
ولا شــك فــي مركزيــة العــراق الاقتصاديــة لصنــاع القــرار في إيــران وكذلك 
ــا لإيــران وحســب، بل  الاقتصــاد الإيرانــي، فهــي ليســت شــريكًا تجاري�ًــا مهم�ً
قِبلــة ســياحية ودينيــة مقدَســة للشــيعة الايرانــيين بمــا تضمُــه أرض العــراق 
ــا مــن روافــد إنعــاش  مــن مراقــد شــيعية، كمــا يعَُــد� العراقيــون رافــدًا مهم�ً
الســياحة فــي الداخــل الإيرانــي كأهــم� وأكبــر جنســية تدخــل إيــران ســنوي�ًا 
ــى هــذا  ــب عل ــة، ويترت ــة والعلاجي ــة والترفيهي ــن أجــل الســياحة الديني م
إنعــاش قطــاع عريــض فــي إيــران كقطــاع الخدمــات الــذي يشــغل الجانــب 
الأكبــر مــن العمالــة الإيرانيــة، بمعنــى آخــر يسُــاهم الســياح العراقــيين فــي 
ــادق والنقــل  ــة وقطاعــات الطاعــم والفن ــاش مباشــر للتجــارة الداخلي إنع

والصرافــة فــي إيــران
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ومــع هــذا تواجــه العلاقــات الاقتصادية الإيرانية-العراقيــة تحديات مهمة، 
أث�ــرت تحديــدًا فــي الشــراكة التجاريــة بينهمــا، علــى رأســها العقوبــات 
الأمريكيــة الفروضــة علــى إيــران والقيــود الوضوعــة علــى التحــويلات 
الصرفيــة بين إيــران والعــراق، وأد�ت إلــى تراجــع حجــم التبــادل التجــاري 
بين البلديــن إلــى قرابــة 9 مليــارات دولار حالي�ًــا بعدمــا ســجلت 15 مليــار 
دولار فــي بعــض الســنوات عقــب توقيــع الاتفــاق النــووي، كمــا كان العــراق 
ــي  ــى لتولِ ــي الســنوات الأول ــة ف ــة لاســتقبال الصــادرات الإيراني أول وجه
لهــا  إبراهيــم رئيســي ضمــن سياســة الدبلوماســية الاقتصاديــة التــي فع�
رئيســي لتنشــيط التجــارة مــع دول الجــوار وعلــى رأســها العــراق. كمــا 
ــار  ــر مــن 20 ملي ــى أكث ــا إل ــع حجــم التجــارة بينهم ــدان رف اســتهدف البل

ــا دولار ســنوي�ًا، لكــن الواقــع لا يســير فــي هــذا الاتجــاه حالي�ً
جديــر بالذكــر أن ميــزان التجــارة بين البلديــن فــي صالــح إيــران بالكليــة، 
إذ إن أغلــب حجــم التجــارة بين البلديــن صــادرات إيرانيــة موجهــة إلــى 
والصلــب  والبتروكيماويــات  الهندســية  الغيــار  قطــع  أهمهــا  العــراق، 
والعــادن، علاوة علــى صــادرات الغــاز والكهربــاء. ويواجــه العــراق صعوبــة 
ــا  ــة، م ــات الصرفي ــران بســبب العقوب ــل مســتحقاته لطه فــي دفــع وتحوي
تسَــبَب فــي قطــع إمــدادات الكهربــاء الإيرانيــة عــن العــراق أكثــر مــن مــرة، 
لــذا ســيظَل� تَحــدِي العقوبــات الصرفيــة أهــم� عائــق فــي تطويــر العلاقــات 

الاقتصاديــة بين البلديــن
2- على الصعيد الأمني

مــن ناحيــة أخــرى يســعى بزشــكيان إلــى مزيــد مــن التنســيق الأمنــي علــى 
الحــدود بتفعيــل الاتفــاق الأمنــي الشــترك لعــام 2023م، بخصــوص ضبــط 
الحــدود ونــزع سلاح الجماعــات العارضــة الكرديــة وإبعادهــا عــن الحــدود 
الشــتركة الإيرانيــة مــع إقليــم كردســتان العــراق: حــدكا، كوملــة، بيجــاك، 
لا ســيما فــي ظــل التقاريــر التــي تتحــدث عــن تنامــي أنشــطة الوســاد 
الإســرائيلي مــع تلــك الجماعــات لاســتخدام مناطــق تمركزهــا ضــد إيــران 

https://mena-monitor.org/%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D9%85-%D9%83%D8%A7%D8%B0/
https://mena-monitor.org/%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D9%85-%D9%83%D8%A7%D8%B0/
https://mena-monitor.org/%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D9%85-%D9%83%D8%A7%D8%B0/
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فــي ظــل التصعيــدات الجاريــة فــي الشــرق الأوســط بســبب الحــرب فــي 
غــزة. وتجــدر الإشــارة إلــى أن بزشــكيان يعُــد أول رئيــس إيرانــي يــزور 
إقليــم كردســتان العــراق، مــا يشــير إلــى تحســن العلاقــات مــع الإقليــم 
علــى خلفيــة مــا تداولتــه تقاريــر إعلاميــة مطلــع ســبتمبر 2024م، مــن 
تدابيــر كردســتانية أســفرت عــن إجلاء عــدد مــن قــوات حــزب كوملــة 
مــن معســكراته فــي الناطــق الحدوديــة الشــتركة بين إقليــم كردســتان 
وكردســتان إيــران إلــى معســكر ســورداش بعــد 40 كيلومتــرًا مــن الحــدود 
ــة العــام الجاري  ــة بنهاي ــة مــن كومل ــة للقــوات التبقي ــح مهل ــة، ومن الإيراني
لاســتكمال عمليــة الانتقــال، وتســليم جهــاز الأمــن الكــردي فــي الســليمانية 
بهــزاد  ويدعــى  الإقليــم  فــي  لإيــران  الكرديــة  العارضــة  أعضــاء  أحــد 
خســروي إلــى الســلطات الإيرانيــة اســتجابة للمطلــب الإيرانــي بتســليم 
قائمــة مطلــوبين، وينســجم ذلــك مــع إبــداء وزيــر الخارجيــة الإيراني عباس 
عراقجــي ســعادته بالإجــراءات التــي اتخذهــا العــراق ضــد الجماعــات 

التــي تســتهدف إيــران مــن أراضيــه فــي مقابلــة مــع قنــاة »الفــرات«
مــن ناحيــة ثانيــة، لربمــا يلبِي التباحث حول مســتقبل قضية إخراج القوات 
الأمريكيــة مــن العــراق فــي ظــل قــدرة التحالفــات الشــيعية الســيطرة علــى 
البــرلان العراقــي لتمريــر قانــون مــن شــأنه إخــراج القــوات الأمريكيــة مــن 
العــراق فــي توقيــت يجُــري فيــه العــراق مفاوضــات مــع الولايــات التحــدة 
لإخــراج القــوات الأمريكيــة مــن العــراق، طموحــات النظــام الإيرانــي فــي 

إخراجهــا، ليــس فقــط مــن العــراق بــل مــن النطقــة برمتهــا
3- على الصعيد السياسي

العراقيــة حــول  العادلــة  أطــراف  مــع  التباحــث  إلــى  يســعى بزشــكيان 
ــذي  ــات التــي تعصــف بالإطــار التنســيقي وبمســتقبله السياســي ال الأزم
تنتمــي إليــه الحكومــة العراقيــة، لا ســيما فــي ظــل� تنامــي الؤشــرات علــى 
ــى مشــارف  ــاة السياســية عل ــي الحي ــار الصــدري للمشــاركة ف عــودة التي

https://www.iranintl.com/ar/202409064344
https://www.iranintl.com/ar/202409064344


رسائل ودلالات زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان للعراق 10

الانتخابــات البرلانيــة، بــل وقــد تعصــف بالنظــام السياســي الشــيعي برمتــه 
الــذي يحكــم العــراق منــذ أكثــر مــن عقديــن مــن الزمــان

التنفيذيــة  الســلطتين  تَمــس�  التــي  الكبــرى  الــثلاث  القضايــا  وتتمثــل 
يلــي مــا  فــي  والقضائيــة 

الأولــى: »ســرقة القــرن«، التــي تعَُــد� كبــرى فضائــح الفســاد الالــي فــي 
العــراق التــي أعُلــن عنهــا فــي نهايــة فتــرة حكــم رئيــس الحكومــة العراقيــة 
الســابق مصطفــى الكاظمــي، تحديــدًا فــي 2022م، وهــي فضائــح فســاد 
ملياريــة بمبالــغ 3 تريليونــات و750 مليــار دينــار عراقــي )نحــو 2.5 مليــار 
ــم بهــا الرئيــس فيهــا رجــل  ــة، والتهَ ــات الضريبي دولار( مــن أمــوال الأمان
الأعمــال الديــر الفــوض لشــركة »البدعــون للخدمــات النفطيــة المحــدودة« 
نــور زهيــر الــذي يعيــش الآن فــي لبنــان، وهيثــم الجبــوري مستشــار رئيــس 
الــوزراء الســابق مصطفــى الكاظمــي. وبعــد اعتقالهمــا أطلــق القضــاء 

الختــص� ســراحهما بكفالــة، مقابــل تعهُــد بتســليم كامــل البلــغ الســروق
الثانيــة: »شــبكة التنصــت« التــي يقودهــا محمد جوحي الذي شــغل منصب 
معــاون مديــر عــام الدائــرة الإداريــة فــي مكتــب رئيــس الــوزراء ومعــه عــدد 
ــى  ــة التنصــت والتجســس عل ــب، بتهم ــي الكت ــاط ف ــن الوظــفين والضب م
ــواب السياســيين وبينهــم زعمــاء فــي الإطــار  ــار الرمــوز والزعمــاء والن كب
التنســيقي، مــا يضــع رئيــس الحكومــة محمــد شــياع الســوداني فــي حــرج 
شــديد فــي الداخــل والخارج، وينــال مــن حظوظــه السياســية رئيــسَ وزراءَ 

محتــمَلًا فــي الحكومــة الجديــدة
الثالثــة: »تقاعــس القضــاء«، فــي محاكمــة التــورطين فــي قضيــة »ســرقة 
القــرن«، حيــث وجــه رئيــس هيئــة النزاهــة العراقيــة حيــدر حنــون اتهامــات 
إلــى القضــاء العراقــي بالتقصيــر فــي محاســبة التــورطين فــي قضيــة 
ــد الفســاد  ــل جلي ــا ســمَاه »جب ــي م ــن ف ــورطين آخري ــرن« ومت »ســرقة الق
الراســخ فــي الــبلاد«، فــي القابــل تتــداول الأوســاط الإعلاميــة تســريبات 

https://www.alhurra.com/iraq/2024/08/14/%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%9F
https://www.alhurra.com/iraq/2024/08/14/%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%9F
https://www.alhurra.com/iraq/2024/08/14/%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%9F
https://www.alsumaria.tv/news/security/499717/%D8%AA%D9%86%D8%B5%D8%AA%D9%88%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B2%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%80%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9
https://www.alsumaria.tv/news/security/499717/%D8%AA%D9%86%D8%B5%D8%AA%D9%88%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B2%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%80%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9
https://www.bbc.com/arabic/articles/c9840pdlr6ko
https://www.bbc.com/arabic/articles/c9840pdlr6ko
https://www.bbc.com/arabic/articles/c9840pdlr6ko
https://www.bbc.com/arabic/articles/c9840pdlr6ko
https://www.alsumaria.tv/news/localnews/499802/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%89
https://www.alsumaria.tv/news/localnews/499802/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%89
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صوتيــة منســوبة إلــى حيــدر حنــون يحصــل خلالهــا علــى رشــوة. فهــذه 
القضايــا الــثلاث مــن شــأنها ضــرب النظــام الشــيعي الحاكــم فــي العــراق 
فــي مقتــل لكونهــا تنســف الثوابــت الثلاثــة للنظــام: التنفيــذي والتشــريعي 

ــي والقضائ

الخاتمة

علــى ضــوء العطيــات الســابقة عطفًــا علــى التطــورات الداخليــة فــي 
إيــران منــذ فــوز بزشــكيان فــي انتخابــات الرئاســة، والتطــورات الإقليميــة 
والدوليــة، يمكــن القــول إن اختيــار بزشــكيان للعــراق محطــة أولــى لزياراتــه 
الخارجيــة، يشُــكِل حلقــة جديــدة مــن حلقــات الــذكاء السياســي الشــديد 
التــي يتمتــع بهــا بزشــكيان فــي مناوراتــه السياســية مــع النظــام والدوائــر 
الضيقــة المحيطــة بــه مــن الرمــوز والؤسســات النافــذة، وقدرتــه علــى 
ــي الأفــكار »الإصلاحيــة« و»التشــددة«  ــوازن بين منظومتَ نســج خيــوط الت
لتمريــر سياســاته وأطروحاتــه الخارجيــة، فبعــد فــوزه فــي الانتخابــات 
أعلــن بزشــكيان ولاءه للمرشــد كحلقــة أولــى فــي مناوراتــه السياســية، 
وعــاد ذلــك عليــه بالكســب فــي تمريــر حكومتــه بالكامــل فــي البــرلان، 
ــي  ــع تولِ ــا، لا ســيما م ــه وتوجهاته ــى حكومت ــا يعكــس رضــا الرشــد عل م
عبــاس عراقجــي منصــب وزيــر الخارجيــة وظريــف منصــب نائــب الرئيــس 
للشــؤون الاســتراتيجية عطفًــا علــى حديــث الرشــد عــن عــدم وجــود موانــع 
لديــه مــن التواصــل مــع »الأعــداء« كضــوء أخضــر لتوجهــات بزشــكيان 
الخارجيــة فــي الانفتــاح علــى الغــرب، وهــا هــو ذا يســطر فــصلًا جديــدًا 
مــن فصــول النــاورة لجلــب مزيــد مــن الرضــا والتأييــد لسياســة الانفتــاح 
علــى الغــرب، ويصــب� فــي صالــح رؤيتــه القائمــة علــى مــزج النمــطين 

ــة. ــي سياســته الخارجي ــي« ف »الإصلاحــي« و»البراغمات

https://www.alsumaria.tv/news/localnews/499802/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%89
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